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  ..قدر جمعني بما، ومن أحبّ إلى

  أطلق على حلمي اسمھ،ن لمَ

  حُفظت صورتھ بین صفحات كتاب حیاتي، لمكانٍ

  الّذي بات یبكي على وسائد عقلي، لحلمي

  اندني حاملاً مھجع الدّموع والألم،س لقلمٍ

  ..السّاعیة رغم الإحباط لنفسي
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على أرض العقل، وبین شجرة الماضي، وشجیرة الحاضر اختلاف 

تربة مُلئت بجذور الأصل المسقیّة بماء الزّمان، وعلى أغصان الحیاة 

فیھما تنبت أوراق الذّكریات المحمّلة بغذاء مُرّ الطّعم أحیانًا، وحلو 

ق أحیانًا أخرى، وتتفتّح أزھار الأیام الذّابلة ذات اللون الباھت المذا

رّ من انبثاق الأمل معھا؛ بین ورقاتھا؛ لتكتب مواقف الفرح وما مَ

  . وتسعدك لترھقك

حفوظة كجنّة وسط یّة المقیّدة بسلاسل الانقضاء مھذه أرض الحرّ

  ..ساحتھا الجرداء

ین عقلك، وواضحة تمام وبین كلتیھما مساحة شاسعة، قد لا تُرى بع

الوضوح لبصیرة قلبك، ھنا حیث وجد ذلك الحدث الّذي غرسَ 

بأرضك الانتقال، وأنبت فیھا شجیرة الحاضر ففي لحظة ولّت فقس 

مل على عاتق رمش الوجع من بیضة الرّاحة، وقُضي العمر، وزاد الع

  !یا لیتھ مات؛ لیخفّف الحملفالماضي،  الحاضر، وارتاح

  ..رجعھ، وتضحك الألم، أو تبكي الأملقد بقي؛ لتست 

صراع النّضج، وبقائك  معفي الحالتین؛ ستخسر جزءًا من نفسك 

  . ترتع بابتسامة طفل لم یدرك ھذا الفخّ بعد



 قیود القدر     
 سجى جراح             

 

٧ 
 

یك، ولا فعل أخ حضن أم یدفئك، ولا صوت أب یحمالآن لا أمّا 

تبني عمار عیشك، وتجني مال قوت سعیك،  یضحكك، أنت لوحدك،

لقد ! یاة واحدًا واحدًا؛ لتتقن السّیر بلا أحد، لا تقلقوتجمع طرق الح

نسخة مكبّرة عن تلك، إلّا أنّ لا  ما تعیشھمارست لعبة الحیاة سابقًا، 

وجود لشخص یساعدك على اجتیازھا؛ ستكون وحیدًا بین حائط 

  .الماضي، وسقف العمر

في زنزانة الظّلم استیقظَ وقلبھ یرتعد خوفًا، ثابت الجسد؛ لینال 

لا زال إذ حضور شجاعة لا وجود لھا، ھذا الصّباح مشابھ لما سبقھ، 

یصبّھا في جوف ثمّ قِدر القدر،  بناریعیش على لقیمات الظّلم المطھوة 

ھایة یرتشف فتیل النّور ناسیًا أنّ علیھ الاحتفاظ بھ؛ فیخیب ونالظّلام، 

  ..ما أصابھ من قبل، ویزداد ظلام الحیاة مع ازدیاد الظّلم

اودني حلم ھو خیط شمعة عقلي الباطنيّ كلّما سرحت قلیلاً؛ یر -

ني لن أجتز عقبة ضخمة كھذه حتّى بعدما لأحرق الماضي یبدو إنّ

  ! مضت عشرة أعوام من حیاتي

إلى لحظتي ھذه لم أنھض عن كرسيّ خشبيّ صنعتھ من شجرة حیاة 

  .أمي المھترئة قبل ثمانٍ وعشرین خیبة، وستٍّ وستّین كدمة إدراك
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لم أعلم وجوده  شعرت ثقلًافي ظلّ ذلك الیوم قبل خمسة عشر عامًا است

سرت أحملھ؛ لأنّني مجبر، مكره علیھ، خطوت أولى  من قبل،

، وعلقت بحملي ھذا داخل )مرحلة الطّیش(خطواتي بعیدًا عمّا یسمّى 

  . سجن مقفل إلى الأبد

أن  قلمي الھشّكیف ل! یا من رحلت وإیّاك السّعادةأتمنّى عودتك 

  یروي تفاصیل ماض لم أجرؤ على مسّھا إلى الآن؟ 

  ! لا زلت مجبرًا، مكرھًا، ضعیفًا، لا أتقن الاختیار

قبل مئات البسمات، استفاقت روحي على صوتھا وجسدي منھك من 

ي والدي وتودّعھ ي كلّ صباح تحیّي أمّاللعب مع صدیقي حسّان، ف

یاتي متوقّفة منذ ذلك من الزّمان، ح الخاليفھو ذاھب إلى اللإمكان، 

 .لنا العودة، ھذا وعده الأخیر والوحیدالیوم، ولا زلت أنتظر 

من یرى الأحزان، ویصادق الأوھام، في البلد المحتلّ لا مرحبًا ب

مكان، كلّ یوم عشرات الجثث تسلّم الرّوح  في أيّأمان، وصراع 

 ..ھابدنیا لا أمل فی اتي ربطتھوتعود إلى باریھا، تقطع الطّریق الّ

م تي من حریر الألستیقظ على ھذه الكلمات الّوھا أناالیوم كسابقھ أ

  .نُسجت، ومن وردة میْتة استخلصت
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وصوت دعائھا یداوي  ناظري فإذا بزوجة المحارب تصلّي رفعت 

 ..القلب

  صبّحك االله بالخیر یا بنيّ، ھل نمت جیّدًا؟ :الأمّ

 ..ھاتي یدك أقبّلھا! ما أجملھ من صباح :راشد

 ..ویفرجھا على البلاد االله یرضى عنك یا ابني :لأمّا

 ..ھل خبزتِ الخبز؟ الرّائحة منعشة :راشد

 ..طعام الإفطار جاھز ینتظر قدومكوأبیك :الأمّ

 !تمنّیت بقاءھا إلى الأبد المبنیّة من طوب السّعادةام الأیّتلك 

 ..بمَ تفكّر؟ أراك حائرًا لا حیاة بعینیك :الأمّ

مھمّة الیوم إن شاء االله؛ سیذھب والدي في  ي،یا أمّ كر فیأفكّ :راشد

  نا، ماذا؛ ستصنعین؟أخرى لمدّة شھر كما أخبر

  !لنا ربّ یدبّر الأحوال :الأمّ

وأترك  سألتزم فروضي الخمسة من الیوم.. أعدك! يأمّ :راشد

  !عصیاني ھذا
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یك، ویجعلك من االله یتقبّل منك یا ابني، ویقوّ :- مبتسمة–الأمّ 

  ..نالصّالحی

ونھبت أأسمّى صالحًا وأنا الّذي قتلت صادقًا حقا؟  دعاؤھاھل كان 

  !أرواحًا؟

ا رغم مرور أعوامي، كیف؛ سیتقبّل االله منّي عملًا وأنا قویًّ أصبحلم 

  !لمن حولي؟ الخائن

راشد صبّحك االله بالخیر، سلمت یداك على ھذا الخبز یا أمّ  :الأب

  . زكيّ الرّائحة

صباحك، قد طابت رائحتھ بطیب ماسكیھ یا أبا راشد، أسعد االله  :الأمّ

  صحّة ظھرك الآن؟ ما حال

ذنكم، اتّفقت مع حسّان أن نتناول طعامنا سویا؛ لأنّھ أنا أستأ :راشد

  ..سیغادر الوطن بعد ظھر الغد

أكاد لا ! حسّان ترك زوجھا في قفص الاحتلال؟ أقرّرت أمّ :الأمّ

 !!قأصدّ

ظھري بخیر یا .. طرحتِ عليّ من أسئلة یبدو أنّك نسیت ما :الأب

  ..لتذھبفھو بحاجة لك زوجتي، وأنت یا بنيّ
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أم حسّان أُخبرت أنّ علیھا المغادرة؛ لیطلقوا سراح زوجھا،  :راشد

سأحرص على أن أكون كما  شكرًا یا أبي. ما آل إلیھ الأمر وھذا

  !علّمتني، ولكن عدني أنّك ستعود إلینا

وأعود إلیكم؛ لنأكل معًا مرّة  الأخیرةسأكون في الصّفوف  :الأب

  . أخرى إن شاء االله، انتظراني

  !سأنتظرك! أویسأم الابن انتظارأبیھ؟ :راشد

  .ارجع لنا سالمًااالله معك یا زوجي،  :الأمّ

  كیف لا أعود وقد وعدت؟ :الأب

قاصدًا سرت ا علّماني إیاه، وم قمت واثق الخطى أتلو كلمات والداي

سأفارق من كبرت معھ،  ..عھ، كم كنت حزینًالأودّصدیقي العزیز 

  أللأبد؟

طاولة بنیناھا من وھو غرفة صغیرة بھا  -وصلت إلى مخبئنا السّرّيّ،

  -صغیر وآخر مجاور لھ ، یقع في تلّة برزت بین وادٍقطع بناء قدیمة

أخلفت وعدك مرّة أخرى؟ ! نحسّان، حسّان، ھل أنت ھنا؟ حسّا:راشد

  ..سأنتظرك لا بأس
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  ..إلى مكاننا المعتاد؛ فحیّتني مفاجأة لم أتوقّعھانزلت 

  !من أنت؟ :راشد

  یفیض على وجھك ماء الغرق من التّفكیر، ما تكون لحسّان ھذا؟-

  !أنا صدیق وأخ لھ، ماذا ترید؟ :راشد

ما یسعدك من ؟؟ لم لا تنظر أسفل الطّاولة؟ قد تجد اوصدیقً اقلت أخً-

  . وصدیقكأخیك 

سیسعدني من نظرتھ المرعبة الّذي لخوف، ما تملّكني شعور مفرط با

وما عدت قادرًا على  تجمّدت الحروف! على وجھ كلماتھ؟ البادیة

سابقة  روحي تْالتفتطق بھا، شربت ماء الغرق المصبوب والنّ

  .صاء مدّة الصّدمةأو قرنًا فأنا لا أجید إح جسدي، توقّف الزّمان لحظة

  ..صدیقي وإلى وقتي ھذا رجوت لو لم أذھب لوداع 

بعد مرور خمس سنوات بقیت مختفیًا من الوجود كما اختفت 

  .ختفى والداي، لم أعد، ولم یعودواالصّداقة، وكما ا

  !سیعودون؟ ولن أعد فھل 
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 لا زلت على عھدنا: الوجود مُحیت تي في قلبي بقیت، ومني الّإلى أمّ

  .ملتزمًا بفروضي، وأضفت فرض القتل الواجب في زمن الحروب

یتنا بقینا على مائدة طعامنا، نشمّ رائحة خبزك، أقسم أنّني یا ل 

  !مستعدّلمقایدة العالم كلّھ مقابل أن أكون معك أنت وأبي

  .یا جنديّ، حان وقت اللعب-

  ..أمرك :راشد

  ! ، بعمر راشد، طفل القلب، ویلعب، ھذا تجمیع مدھش للأحداثجنديّ

  ؟یا ترى صّداقة؟ وكیف تكون المن ھذا الّذي یدعى حسّان. اءلأتس

، بھا یجمّعون )الخداع(في سجن الاحتلال مراتب، إحداھا تدعى 

وكره الأوطان،  یعلّمونھم الخیانة. طفال؛ لیصبحوا ما أنا علیھ الآنالأ

نھجر . وبھذا تنبت شجیرة الحاضر طاغیة على لحظات الأمان

 مھمّتنا توكّل إلینا بعد مرور ثلاثة طّع حبال الأزمان،عائلاتنا ونق

  ..أعوام، وأحیانًا أربعة، وبعضنا یموت لضعفھ

أمّا أنا بقیت لخمسة أعوام، وكما أنا الآن كان الّذي یدعى حسّان، بعد 

حین خاطبني الرّجل المخیف ذلك الیوم وطلب منّي ! أن أوقع بي قتلوه
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ذي استغلّني؛ لینقذ رؤیة ما یوجد تحت الطّاولة رأیت جثّة صدیقي الّ

  ..أنقذ أبيضعیفًا آخر و والده، كما سأستغلّ

كانقد تربّى بین طیّات الفقدان المتتالي، أمّا أنا؛ ! لكنّني مختلف عنھ

فنعمت بالدّفء لثلاثة عشر عامًا، لا ألوم خیانتھ لي؛ لأنھم احتجزوا 

عاش تعیسًا، . والده ولم یره طوال حیاتھ، ثمّ أخلوا سبیلھ مقابل قتلھ

  ..لجةومات دون دفء فوق قطرات الألم المث

أسمّي نفسي صدیقًا ولم أقرأ یومًا أسطر الحزن بكتاب ! ألومني أنا

  ! كلماتھ، وحیاتھ، وتصرّفاتھ، خبت یا راشد

  ..أیّھا الجنديّ ذا الرّقم واحد انھض-

علینا أن نحمد االله؛ لأنھم أجھدوا بل ھنا نحن بلا قیمة، لا أسماء لنا، 

لقنا؛ لنستغلّ النّاس في خُ. نفسھم؛ لیطلقوا الأرقام على مواشٍ مثلنا

  !أطوار عمریّة مختلفة، أو نموت

  .نعم، أنا ھنا :راشد

  ..ستذھب مع أمّك المزیّفة إلى الجنوب، استعدّ الآن-
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أنا مراقب لا أستطیع فضح ما أقوم بھ؛ لأحمي الضّحیّة  ...مزیّفة

صیرك الموت، لم وأنت الّذي تعلم أنّ م! یفضع الجدیدة، حجّة فاشل

  !تنقذ نفسًا واحدةلا تجازف و

سأترك اتّجھنا إلى الجنوب ولحظات الموت تجري أمامي، الیوم 

  .حیاتي؛ لتحیا ضحیّة مسكینة

، اسمي رشاد الآن، "أبي القاسم"مجاورًا لعائلة  سنسكن بیتًا مھجورًا

صخرة حقیقة بین -وأمّي سلمى، ووالدي مقیّد داخل سجن الاحتلال،

   -!رمال الكذب

وابنتھا الجار الجدید كما فعلت أم القاسم وولدھا من عاداتنا زیارة 

  . ھبة

ھل ستكون الضّحیّة  قاسم أصغر منّي بأعوام قد تصل إلى تسع، إذن

  !ھذه الفتاة؟

  !سأفضح الأمر وحسب! لا، لن أنقذ أحدًا 

  راشد؟ :قاسمالأمّ 

  ..اسمي رشاد یا خالة :راشد
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  ..أواجھ مشكلة بحفظ الأسماءأعتذر،  :قاسمالأمّ 

أمي  بدّد خوفي حین نادتني باسمي الحقیقيّ، استشعرت وجودت-

للأسماء متشابھة، ویملكان عادة  حاضرة بیننا؛ فطریقة نطقھما

  -النّسیان ھذه

  كم عمرك یا رشاد؟ :ھبة

  . ثمانیة عشر عامًا :راشد

  ..ة عشروأنا ستّ :ھبة

 رشاد ابني الوحید، أمّا والده بین یدي المحتلّین منذ أعوام، :سلمى

  وأنتم؟

  ھل رأیتكم من قبل؟  :قاسمالأمّ 

  ..إن زرتھا من قبلعشنا في الشّمال منذ تزوّجت،  :سلمى

  . ذنكم الآنأستأ. قد تحدث صدفة كھذه :قاسمالأمّ 

ھل تسمحین لرشاد الدّراسة مع ھبة؟ لقد مضت مدّة منذ  :سلمى

  ..اجتمع مع من ھم بنفس عمره؛ بسبب صدمة اختفاء والده
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  -!تاةھم الفإذن فضحیّت-

  لا أسمح؟ رشاد ابن ثان لي، لمَ :قاسمالأمّ 

  ..شكرًا لك یا خالة، ولكن :راشد

  .نعم، أشكرك، طاب یومكم :سلمى

أنت رداء ملقى على ! أخبرني! ولكن ماذا؟! ماذا تظنّ نفسك فاعلاً؟

ستنفّذ ما أقول ! الطّریق ھنا، أداة لا فائدة منھا، لا رأي یطلب منك

  !أنت ووالدك المحبوس حبس الكلابفقط، وإلّا متّ 

یا من قرّرت التّضحیة، أتخاف . من الموت خائفًارأسي  أطرقت

أتتوق ! ثمّ قتلت سعادتك؟ماذا ترى بدنیا سلبت والدیك منك  !الرّحیل؟

ھنا نحن ! أخجل من كونك أنا! للمزید من الانكسارات؟ ارفع رأسك

  !النّجاةنعیش بفؤاد محطّم، لا ترجُ المزید، نفدت أفكار 

رفعت رأسي ولكنّ الأوان قد فات، تركتني أحارب نفسي وذھبت؛ 

لتخبر قائدھا ما جرى، یتوقون؛ لأسر حرّیّة البشر، یسعون؛ لتحطیم 

  !ن؟نون من دم ولحم كما نتكوّأھم منّا حقا؟ ھل یتكوّ. العلاقات

  !وھل تقارن نفسك بأقرانك؟ أنت قاتل، خائن
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نحوه؛ لخوفي على جیراننا الجدد  في الصّباح طُرق الباب، ھرعت

  .من ھؤلاء الوحوش

  ..يصباح الخیر یا رشاد، ھذا خبز طازج حضّرتھ أمّ :ھبة

  . مدّة طویلة منذ تناولتھ، شكرًا لكم صباح الخیر، لقد مضتْ :راشد

ھناك ! تیتم من الشّمال حقا؟أأولمَ لا تطلب من والدتك إعداده؟  :ھبة

  !تبرع المرأة بإعداده

  . لظروف قاھرة یا ھبة، ثمّ إنّني :راشد

كفّھا الباردة على كتفي، وشدّت علیھ حتّى  "سلمى"ة وضعت المدعوّ

  .تھاظننتُأنّلا رخاء بعد شدّ

  !ھًانفسي المحبوسة اعتلى صراخھا تأوّ

  ..ثمّ إنّك ترید بدء الدّراسة من الآن صحیح؟ لنذھب :ھبة

  طعام إفطاره؟ ھیك یا صغیرة أن تنتظري لحین إنھائما رأ :سلمى

  -ھل لاحظت ھبة صرختي المكتومة؟-

  ..لا، سأنتظرك في ساحة بیتنا لمَ :ھبة
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  منزلنا؟ھل تأتین أنت لأخاف على ابني، : سلمى

الانفراد في خلوة مع أعتذر یا خالة، ألسنا مسلمین؟ لا یمكنني : ھبة

  ھل نسیت؟. ، ھذا شرعناشابّ غریب

  ..إلى اللقاء :سلمى

  ! یبدو أنّھا ستكون مصیبة حقیقیّة :أغلقت الباب وقالت

  ؟حدود طاعتكوأنت أیّھا الرّقم واحد، ألم تتجاوز 

  ! یبدو أنّك ماشیة صلبة الرّأس

  أتنوي الموت مبكّرًا؟

  !ماذا تریدون من أرض بُنیت؛ لتضمّ نفوسًا صالحة؟. سأسألك :قلت

  لم تعكّرون صفوة حیاتنا؟  

  ! ھذه أرضنا: سلمى

واذھب إلیھا، ولا تنسَ أنت اتِ ھذا الخبز وأنت لا علاقة لك، ھ

  ..جمیع حركاتك وكلماتك أستطیع إدراكھا مراقب،
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ي، لا زلت أصلّي رغم عذاب التّفكیر لم أنقض عھدي بعد یا أمّ

بإذن االله فھو سبیل الأمل الوحید الّذي  وسأبقى. یومًا بعد یوم المتنامي

  !لأسلكھ طال

 مي، ویستمرّ حرق ما أحبّأحرقتْ الخبز المعدّ بأید طاھرة أما

  . بسببھم

سترجع ما احترق ، فھل؛ سأامي الضّائعةبعضًا من أیّلأستعید  ذھبت؛

  !بفرن الحیاة؟

  . مرحبًا بالزّائر، طالب العلم، المجاھد :ھبة

أھلاً بك، وأعتذر عن إزعاجكم، ثمّ لمَ أكون مجاھدًا؟ أنا لا  :راشد

  ..أنوي خوض حرب ضدّ أحد

  ..لأیام؛ لتصبح مجاھدًا بحقّتكفیك ھذه ا :ھبة

  .سأكون بعنایتكم الآن :- ضائع داخل أرض الحیرة–راشد

ابة بین كلماتنا المنس تعلّم بعض الإشارتستوقبل كلّ شيء أوّلًا  :ھبة

  .العامّیة حدیثًا

  ...إشارات؟ لم أسمع:راشد
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  ..ستسمع؟ المھمّ أنّھا موجودة وكیف :ھبة

، الخداع سجن داخل بھ أمرّ ما أنبش تعلم القاسم أبي عائلة أنّ أشعر

 .ھذا أدرك یجعلني الحریص نظراتھم إحساسة والمبھم صرّفاتھمت

 إنسان قتل یرفض الآثم ابنك أمّي، یا ادعیلي النّجاة؟ من سأتمكّن ھل

 ..آخر

  بمَ شردت؟ :ھبة

  ..ر بكیفیّة استخدامكم لھاأعتذر، كنت أفكّ :راشد

  ..أعطتني ھبة فرض الیوم

  .نّجاةتعني ال :مِن

  .تعني الغرق :إلى

  .ترمز إلى السّعادة :عن

  .ترمز للحزن :في

  .الانصیاع إلى الأوامر :ربّ

  .التّحرّر :الباء
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  .الاجتیاز :على

  .تعني علقت في أمر ما :الكاف

  .تعرض على غیرك المساعدة :اللام

  .ترمز إلى طلبك المساعدة :الواو

  .لتكتعني صدیق، أو حبیب، أو أحد أفراد عائ :التّاء

  .تشیر إلى مدّة طویلة :مذ

  .تشیر إلى مدّة قصیرة :منذ

  .تعني الشّخص الغریب :لعلّ

  ..أو ترفض كما ترید :حتّى

! ھل ھذه الإشارات تُستخدم فعلاً؟. لا أنكر أنّني لم أفھم ما تخطّط لھ

  !غریبة ما أراه ھنا حروف جرّ أُعطیت معانٍ

  ..یمة ليسأحفظھم، لعلّ نجاتي تكون ببسط أیدیھم الكر
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والتفتیش خوفًا ليّ، تعرّضت للمساءلة حین عودتي إلى سجني المنز

أحیانًا أرجو لو أستطیع فتح ! ین عندھم؟، أنسمّى إرھابیّ)إرھابنا(من 

  ! ستطلع أیامھم المریبةة ظلمًا، وأرؤوسھم المكسوّ

العجز  ولكنّورقتي، حاول فھم ما كُتب  - یتقن العربیّة-  أخذ رجل

ات رّ ذھترئة، سھرت اللیل أحفظ حروف الجطمس معرفتھ الم

معلومة جدیدة، حتّى  المعاني الغامضة، یبدو أنّ عقلي لا یستقبل أيّ

  ..كدت أنسى الكتابة والقراءة

ت شجرة في الصّباح اتّجھت إلى منزل جیراننا، كانت ھبة تجلس تح

لم، حلّق حجابھا الّذي تضعھ فوق ذھب الیاسمین وتبتسم ابتسامة أ

لبّى نداءھا، كان یھ؛ فسھا كطائر سمع ألحان الحرّیّة تنادیكسو رأ

 واتّساعھما شعرھا یلمع مستجیبًا؛ لضوء الشّمس بحبّ، ولون عینیھا 

  . یشكّلان بؤرة الجمال فیھا

  ! لأول مرّة أشعر بنبض قلبي یرقص ھكذا

إثم  حماقة ارتكابواختبأت؛ لأمنع نفسي  أزحت ناظري رغمًا عنّي

  ..آخر
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 آخر؛ حجابًا لتحضر دخلت؛ قد كانت، ودقائق بعد لبيق نبض انتظم

 ..خرجت أن إلى فانتظرتھا

  ...حفظت ل، ھالخیر صباح: ھبة

  ! نعم، نعم، حفظت :قلت

  ؟"في" ، أم أنّك"عن" تبدو :ھبة

  ..بفضلك" من" أنا :راشد

  ..بذل الجھد باد علیك، أحسنت عملًا :-ضاحكة–ھبة 

  ھل یمكنني طرح سؤال علیك؟. شكرًا :راشد

  ..تفضّل :ھبة

 بأمر معرفتكم عدم رغم وصولنا یوم معكم یأت لم والدك؟ أین: اشدر

 .والدي

 من مكروه أصابھ قد والدھا كان إن لمتھا،ة كرالمحجو الدّمعة سبقت

  !النّافذة؟ قرب ظلّھ رأیت الّذي ھذا

 ..البیت من یخرج لا لذا مریض و، ھعنا، مھنا :ھبة
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  ! كاذبة

ودخلت إلى المنزل، ندمت لطرح  اعتذرت عن إعطائي درس الیوم

  ..السّؤال

اسمعي أیّتھا الماشیة نحن : سجني؛ فاستقبلتني سلمى، وقالتعدت إلى 

ذي طرحتھ نرید منك التّعرّف إلیھا أكثر، وطرح أسئلة مشابھة للّ

  ..الیوم، ھذا مھمّ لنا

ھا قد بدأت تتقن التّصرّف مع من ھم أعلى : وافقت بلا نقاش؛ فقالت

  ..منزلة منك

ھل یكون ھذا جلست أحاول ربط الأحداث، ومعرفة ما یحدث معھم، 

أحد أقربائھا؟ أم أنّھ والدھا حقا؟ لماذا بكت إذن؟ ھل یعاني من مرض 

  خطیر؟ 

 الأحوال كلّ في )؟منّي الاقتراب ھبة تحاول لماذا( أكثر یقلقني وما

 خوفي یتمركز، وتصدّقني لا أن أخشى ا،ة مبطریق تحذیرھم عليّ

 قلبي جدار اخترقوا یف، كجدید من وحیدًا وتركي عنّي محیلھة ربفكر

 !قلیلة؟ بلحظات اللئیم
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یخسر المرء ما یرید تحت دائمًا معي یا أمي؛ لأرشدتِني،  لو كنتِ

  ". القدر" مسمّى

 لمنزلة لھبأسبوع أتت  تلوبعد مرور أسبوع یوم وفي مساء 

 تقدّمي تتابع بھل اختباري تنوي إذوأعطتني كتابًا؛ لأباشر القراءة، 

   .الاحقً

  !لا ترفض لھا طلبًا، قطعتنا الثّمینة تستحقّ :سلمى

  ریني من ھؤلاء؟أخب :راشد

  )..ماشیة حاكمة(أشخاص یعلونك منزلة، بمقام  :سلمى

رغم أنّھا تجربتي  ترتموني؛ لأنفّذ لعبتكم الرّخیصةاخ ولمَ :راشد

  !الأولى؟

  ..بمعرفتك ستدرك قریبًا، لا تكثر عليّ، لا فائدة تنالھا :سلمى

مكتوب بخطّ الید،  ءة بعد أن أنھوا فحصھ، كتاب غریببدأت القرا

  ..ت صفحاتھ ولم أجد ما یفید، سأسألھا غدًا إن شاء االلهقلّب

لطرح السّؤال خارج صباحًا أتت لاصطحابي، كانت فرصة مناسبة 

  ..الحصّة
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  ب؟ اھبة، ما الفائدة من الكت :راشد

  .تثقّف :ھبة

  - بقیت تنظر إليّ، لا ترمش أبدًاو-

  ..وعندما عدت بدأت أجمّع حروف الجرّ؛ لأتمكّن من صیاغة الجمل

  ..و، الكاف، مذ، التّاء

طلب المساعدة، علقت في أمر، مدّة طویلة، أصدقاء، أو أحباب، أو 

  .أحد أفراد العائلة

  ھل ھذه صدفة؟

  ..فھي لم تطلب منّي استخراجھم بالتّأكید 

أي خیار أختار؟ وما الثّقافة . ولكن لو طلبت؛ لعلموا ھم أیضًا بالأمر 

  !الّتي؛ سأجنیھا من كتاب لا موضوع بھ

  ..سأكمل صفحة أخرى وأقرّر 

  ..لعلّ، ربّ، إلى، في

  !للأوامر، الغرق، الحزنالغریب، الانصیاع 
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  ..وإن كانت فلا بأس بالمحاولة! ھذه لا تعدّ صدفة أبدًا

تمرّ السّاعات بسرعة، ویأتي الصّباح على عجل؛ لأزیح ھمّ التّفكیر 

  ..مشوّشعن كتلة عقل لا فائدة 

  ھل أنت مریض؟شاحب المحیا، أراك صباح الخیر،  :ھبة

  !!وأرجو حدوث الكثیر شیئًا، ولا أفھم الألغاز،أنا لا أدرك  :قلت

  لا بأس دعنا نتعلّم المزید الیوم، ما رأیك؟ اھدأ یا رشاد، :ھبة

  .نعم: أنا

ستدرك أنّ ما تخوضھ  علیك كسب الثّقة بنفسك أوّلًا، ثمّ. إذن :ھبة

  ..افتح الصّفحة الثّالثة واقرأ. صحیح

ن المعاني من الآن یبدأ، السّعادة ذاھبة قلب الذّكریات؛ فتكوّا:راشد

ھا، ذكرى غیر مرغوب فیكـحدیقة بعیدة، وسكّین الخوف یقطّعك لـ

  ..وھنا ینبض الألم

  . یكفي :ھبة

  ..من، الكاف، اللام:راشد
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  . النّجاة، تعرض على غیرك المساعدة، علقت في أمر

  ..یبدو أنّني أتخیّل إذن

 غدًا إن شاء االله. من الآن یبدأ ن المعانيقلب الذّكریات؛ فتكوّا :ھبة

لتحضیر المنزل، شھر  ل، أنا مشغولة الیوم بمساعدة أميسنكم

  ..رمضان على الأبواب

المعنى الّذي ترید  یرتكزخیرًا، اللیل أفكّر، ثمّ أدركت الأمر أ سھرت

  ! لھذا أعادت الجملة) اقلب(صالھ لي بكلمة یإ

عكسھا النّجاة، لأنّ سینقلب معناھا إلى الغرق؛" من" :ىوبھذا المعن

ستبیّن نجاتي بعد " اللام"ستصبح طلبي للمساعدة، أمّا " والكاف"

  .مساعدتھم

  !أھكذا كان الأمر؟ 

  !للحقّ النّصر ھِبْ أدعوك مولاي،

  ..سأكتبلھا رسالة وأطلعھا على الحقیقة

  بـسم االله الرّحمن الرّحیم،،
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ھو یضفي طابع الإدمان داخل ف كیر المستمرّمن عیوب المرء التّف

بمرور  ون یزرع الحبّ رغمًا عن النّفوسإنّ الله في خلقھ شؤ نفسكم،

تي ي أن نخطو معًا خطوة السّعادة، وأأما رأیك یا ابنة جار! ام قلیلةأیّ

ة بانین من طوب الوطن بیت غدًا طالبًا یدك؛ لنكمل مسیرتنا الحیاتیّ

  ؟ انتماء

  !نّ بي سوءًا، أرید لھم الخیر فقطأرجو أن لا تظ

مس للسّماء قرأ متقن اللغة الرّسالة وأخبر سلمى وحین ابتسمت الشّ

  ..عمّا بھا

  ..ألم تتعلّم درسًا غریبًا عندھا؟ سنتفحّص الرّسالة :سلمى

  :التّرجمة

  ..التّحرّر، النّجاة، تعرض على غیرك المساعدة، السّعادة

  !حقا؟ قد تطلب یدھا للزّواج لمَ :سلمى

  ألن یساعدكم ھذا في عملكم؟ :راشد

  . اذھب إلیھا الآن! قأكاد لا أصدّ :سلمى

  صباح الخیر، ھل یمكنني الاعتماد علیك في مساعدتي الیوم؟ :ھبة
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  في ماذا؟ :راشد

  ..سأتوجّھ إلى السّوق؛ لشراء مؤونة شھر رمضان :ھبة

  ..ي سلمىذن أمّسأستأ :راشد

 لا بأس بمكافأة الماشیة من وقتٍ: الت ليق! لم أتوقّع موافقتھا أبدًا

  ..لآخر

لأعطیھا ما كتبت،  ى السّوق؛ فرأیت الوقت غیر مناسبتوجّھنا إل

  ..وأرید توضیح الأمر بطریقة ما

  ..مساعدتك یا ابن عمّي أشكرلك :ھبة

  !ابن عمّك؟ :راشد

  نعمفنحن غیر مرتبطین بالدّم، ماذا أنادیك؟ :ھبة

من عائلة أمي أو أبي؛ بسبب ابتعادھم عنّا؛ أنا لا أعرف أحدًا  :راشد

  ..القدر جمعني بقریب الدّم صدفة أنّ فظننت

  !یستطیع القدر منح ھدیّة أعظم :ھبة

  ھل یمكنك قراءة ھذه؟ھبة،  :راشد
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  !انتظرتك طویلاً :ھبة

  !لفتحھا الرّسالة، ظننتھا؛ ستنتظر العودة إلى المنزل احمرّ وجھي

  !م أنّني لا أقصد معنى الكلام كما كتبتھالنّظر إلیھا، رغ أستطعلم  

وبعد ولادة فكرة أخرى داخل رأسي نظرت إلیھا؛ فكانت تبتسم 

: وجھھا البريء، قالت على سطحالحمراء والخجل یضع أعلامھ 

  ..سأفكّر بالأمر أكثر

  !انتظري:راشد

  أنتظر ماذا؟ :ھبة

  . ...دأقص :راشد

  ..ستشیر أمي، لا تقلقسأ :ھبة

أخبرت سلمى عن رغبتي بالصّوم ھذه السّنة مع و عدت إلى المنزل

لا مانع إن كنت تؤدّي عملك، لتفعل ما ترید قبل : فقالتالجیران؛ 

  ..قتلك
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 عليّالقاسم، ھل یجب  فكرة القتل تحوم حول رجائي لخلاص بیت أمّ

أرجوك یا ! میر طوال حیاتي؟منع قتلھم، أم أفرّ إلى أرض تأنیب الضّ

  !فھمي ما أقصدهھبة ا

أن تكون ھبة  عد أذان الفجر طُرق باب المنزل، توجّھت آملًاب

  !الطّارقة، رأیت الشّيء الّذي رجوت طوال عمري عدم رؤیتھ

  ..ابتعد عن طریقي-

  ..ألست أنت :راشد

  من أنت؟-

  !ماذا ترید؟!! قاتل حسّان :راشد

  حسّان؟ ھل أنت الرّقم واحد؟-

المؤلم صداقة  قة منعدمة، واستقطب الشّوارتمى الغضب بحضن قوّ

وبقیت رغم رحیل ساكنیھ عنھ، حاولت السّیطرة  أقیمت بمنزل القلب

  !على نفسي الطّائشة خوفًا على روحي

  ..أیّھا الرّقم واحد لم أجئ؛ لقتلك الیوم، لا تخف-

  !سارقھاأنت ! لحظات حیاتي أرجوك أعد إليّ :راشد
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  ..لتمُت إذن! أتریدھا؟-

  فبھذا؛ سأفوز مجدّدًا بمن رحلوا، موتتوسّعت الآفاق أمامي راجیًا ال

وب حتّى رأیت ھبة واقفة خلفھ والرّعب ینطق بفم عینھا، وشح 

رجفة خوف  بلا صوت، بدأتْ وجھھا المليء نشاطًا ینادي عليّ

الفقدان تسري بین عروق الحاضر ودم الماضي، حاولت السّیطرة 

رّحیل وعدم ة وكأنّني أطلب منھا الالباب بقوّ على انفعالي؛ فأغلقتُ

  !العودة أبدًا

على وضع عینيّ  أجرؤْ وإلى اللحظة لمشھر إلّا بضعة لیالٍ مرّ 

  . بعینیھا

، ولكن ألا تفھمین؟ بغلقي للباب من المنزل كما طلبتُھي ولم تقترب 

  !أنا خائف

  !تذھب أنت إلیھا منذ وقت طویل أو ماذا حدث؟ لم أرَ ھبة ھنا :سلمى

تّفكیر، لقد عرضت علیھا الزّواج وھذا تمرّ الآن بحساسیّة ال :راشد

  . متوقّع

  متى ینتھي شھر صومك؟ :سلمى
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  ..بعد یومین، أو ثلاثة :راشد

  ..ا آخر، إن لم تستجب؛ سأضطرّ للتّصرّفھلھا أسبوعًسأُمْ :سلمى

  !لمَ عینتموني إذن؟ :راشد

دون منحي إجابة تسكت تساؤلاتي، علیك أن تراعي شعور  ذھبتْ

برّ دت أبحر في محیط الخوف، لا أھتدي لع! !شابّ خسر كلّ شيء

وكیف لا أرغب بدواء ! الأمان، خائف من الموت، وراغب بھ

  الدّلیل على فعالیّتھ المؤثّرة؟ رغم مرارتھ إذ إنّھا مرضي

  ! ھذیاني ھذا یُفقدني صوابي 

سیتصرّفون؟ ھؤلاء بقي أسبوع واحد فقط، ثمّ ماذا سیحدث؟ وكیف 

و الطّفل، لن یھمّھم صراخھا طالبة للمرأة أ وحوش لا یلتفتون

  !المساعدة

  أتخطّطُ لحلّ إذن؟؟

  ..للظّلم فقط ستسلمأس! ولا یمكنني وضع حیاة أحد بین یديّ! لا

نمت مع استمرار التّفكیر، وبقي قلبي ینبض طالبًا منّي تحریر ما بھ 

  ..من مشاعر، یزعجني صراخھ، ولا یمكنني أن أحرّك قدرًا كُتب
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لقد غَزَت منامي، واخترقت ! العشاء من الشّیطان حقا النّوم قبل صلاة

أعیش مع غریب لا یحمیني ! تعلم الآن أنّني ھنا في خطرأحلامي، ألا 

  .من شرارة الضّعف، ولا یھبني راحة الشّباب

ویقلّصھ، ثمّ  عجزي یبطئ زمن حیاتھا! لم لا تنجو ومن معھا فقط؟ 

لأمان، لا تزالُ تعبر شارع إنّني أرید لھا حیاة مطمئنّة كما وھبتني ا

  . طفولتھا؛ لتصل أزقّة شبابھا المكسو ألوانًا مشرقة

وأنا الفاضح لما یحدث بیننا؟ ألا تعلمین بوصول  كیف سأساعدھا

ض علیك زواجًا لا كلماتك كلّھا إلیھم؟ وعن طریق طالبك الّذي عر

  !نیّة لھ بتحقیقھ

  لمَ ما زلتِ ھنا؟ 

، لو أنّني )فھو بحاجة إلیك(ذكّرت شظایا جمل والدي وت استجمعتُ

لمتّ معھ  حیّة الأولى المقتولة بسببي، أوأسرعت یومھا؛ لأنقذت الضّ

  ! ا ورددتھ إلى حجر ظالم بعدم إدراكيكان بحاجتي حقًّ! على الأقلّ

  ! سأفقد عزیزًا آخر؟ ھل

  ..استیقظي أیّتھا الماشیة :سلمى

  ..سئمت منكم :راشد
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  .لا زلنا بحاجة لك ماذا قلت؟ سأبقي على حیاتك الآن، :سلمى

  !لنعقد صفقة مربحة، تخلّصوا منّي، واتركوا ھبة وعائلتھا :راشد

  ماذا تظنّ نفسك؟ ھل تأمرنا؟ : سلمى

  ..لم تفعل ما! أرجوك اتركیھا! لا آمركم :راشد

  !صمتًا، لست أنت من یقرّر :سلمى

 بدورھا مؤدّیة دور ینتشر الباطل على أرض من نعیم؛ لتتحول

، وأصوات الحقّ تختفي تباعًا، ركضت نحوھا لعلّي أنقذ "الجحیم"

  !لقد أغلقوا صنبورھا، وحلّ القحط! أمانًا جرى بي، دون فائدة

  .لإكمال عملي معھم اسأتذنت سلمى الذّھابصباحًا 

ھؤلاء یشكّلون خطرًا على بلادنا . سأقول لك بل أن تذھبق :قالت

ك عمّا یخبّؤونھ عندھم وتدّعي أنّكجارھا القریب لم تبح ل. بأسرھا

  ..منھم، تأكّد بنفسك

  !كیف؛ سأصدّقك؟ كاذبة :راشد

  ..قد حذّرتك! أویھمّني؟ :سلمى
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سأدخل منزلھم المليء  لى جیراننا الطّیّبین، لأول مرّةاتّجھت إ

بالأسرار، طرقت باب قلبي، وبابھم؛ لیرفق الفؤاد بتحطّم نفسھ، 

  !ویكفّ عن فعلھ

  ..قادمة :ھبة

یوقع حركات الشّعور عن صوتھا یتجاوز صحرائي كأنّھ سراب 

ة قوّالأحرف كلماتي، وینزل بآخري كمطر صیف حارّ، لیت عندي 

خسرت صدیقي أولاً، وكنت السّبب بسجن ! ؛ لأحمیك فقطالكافیة

  ..فما بقي عندي إلّاكم والدیللأبد، وفُقدت والدتي على إثرنا

  !أعتذر منك :ھبة

  !ممّ؟ :راشد

  ..نحن نرید مساعدتك حقا :ھبة

اسمعي أنا لا أصلح؛ فقرب الأعداء منكم ! مساعدتي؟ :راشد

  ..مسؤولیّتي

  . ادخل یا بنيّ :أمّ القاسم

  ..السّلام علیك یا جارة :راشد
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  ..وعلیك من االله سلامورحمة وتیسیر أحوال :أمّ القاسم

  تبدین قلقة یا خالة، ما بك؟ :راشد

  ، ھلّا ھدمتھا؟بنيّبي أسوار من لوم الذّات یا  تحیط :أمّ قاسم

  ولم قد تلومین ذاتك؟ :راشد

  .یبدو أنّك لا تعلم من نحن حقا :أمّ قاسم

  ..واالله یا خالة ولا أعلم من أنا :راشد

 "أنا الفائز" من سلاح یعلن والألملم انطلقت رصاصة بارود الظّ

قًا، موت آخر واخترقت صدر الحنان؛ فتوقّف الزّمان كما حدث ساب

  !أمام عینيّ، وبین یديّ، وبسببي

صرخت ھبة موجات خوف عوضًا عن تدفّق صوتھا؛ لتغرق نفسي 

أمامي، واعتلت " الانتقام" طیبة قلبھا وإقبالھا على حیاة بھا، تبارزتْ

  ..نبرة الشّدّة ما قدّر لھا

  !مرّة أخرى؟ ستندمون :ھبة

  !رؤیتك ھكذاأرجوك اھدئي، لا أحتمل  :- باك أمامھا–راشد 
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  .صباح بلا تغرید الطّیور ھو صباح نعي جنازتك یا خالة

  كیف حالك؟: راشد

  !بھ، أنا لا أھتدي لطریق أنجو بعبورھا لن تفھم ما أمرّ! حالي؟:ھبة

  ..وأنا تائھ معك، صدّقیني :راشد

  ..أعلم یا ابن عمّي، وأدرك ما حلّ بك :ھبة

  .من ھذا؟ أخبرینيھبة، من أنتم؟ و. ابن عمّك مرّة أخرى :راشد

نحن من تبقّى من العائلة الحاكمة للمنطقة الجنوبیّة، وھذا وریث  :ھبة

ي، وكما تعلم تربّت والدتك ھنا، أبي في الحكم العشائريّ، وأخو أمّ

  ..طفولتھامنذ  عائلتناوھي صدیقة 

  ولم تخفون أمره؟ وكیف علموا بكم؟ :راشد

منحورًا والدي  ارتمى. نھم كثیرًاتنا الھائلة، وقد قتلنا معُرفنا بقوّ :ھبة

  .كالأمس أمامي من قبل على أیدیھم

أمّا عن معرفتھم بنا فنحن نبرز بین النّاس بأمور كلون شعرنا الممیّز، 

  . واتّساع أعیننا
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  !كیف؛ سأساعدكم؟ وبماذا؟ :راشد

  ..باستثناء خالي المریض، أنت آخر فرد من القبیلة الحاكمة :ھبة

  ..غریب ولكنّني! أنا؟ :راشد

  .سم الوضوح بكلا، إنّ ملامح والدتك الرّاحلة تتّ :ھبة

  ..حیاتنا في خطر الآنأنا مضطرة للرّحیل،  :ھبة

  !مؤكّد أنّك مراقبة! كیف؟ :راشد

  .لا تقلق، ولكن عدني أنّك؛ ستبقى على قید الحیاة لأجلي :ھبة

  .أنا أعدك :راشد

  ..د القدرراح من یدي سیل الأمل، تاركًا حیاتي تُقیّد بقیو

عدت للمنزل أعاني مرض فقدان آخر، محاط بجلید المشاعر من كلّ 

كما وقعت روح  معلّقة وقعت رویدًا رویدًا أماميجانب، وآمالي ال

قاسم بمحاذاة أخیھا الّذي من المفترض أن یسلّم قلبھ قبلھا، لكنّھا الأمّ

  ..الأقدار
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 لھروبلا أعلم كیف؛ ستسیر الأمور مع ھبة، وھل تمكّنت من ا

 ووعدي لھا! قتل حتمًالي الآن؟ سأُ لأرضھا؟ ثمّ ماذا سیحدث

  ..سیتلاشى مثل وعد والدي لنا

  !قد أنجزت مھمّك یا ماشیتي الرّائعة :سلمى

لمواجھة خالقي،  قدّمت صدري على جسدي، وفتحت ذراعيّ مستعدا

 ھا برفقة الأنبیاءلا بأس علیك یا راشد، ستصلّی! نسیت صلاة المغرب

  ..یقین، والشّھداءوالصّدّ

وابتسامة االله أن یتقبّلھا،  العیش، ودعتِ أغمضتْ صفحة حیاتي عینَ

 محتلاصدى صوتھا یتردّد ھبة المودِّع الأخیر لي داخل مخیّلتي، 

  ..عقلي

  !اتركیني أرقد براحةأرجوكِ 

  أھذا عرض من نوع ما؟ :سلمى

  حان موعد موتي، أین القاتل؟ :راشد

  نھیت عملك؟من قال أنّك أ :سلمى

  ھل؛ سأقتل ضعیفًا آخر؟ :راشد
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  .وخالھا، أمّا أمّھا مجرّد دخیلة لا حاجة لنا بھا ھدفنا ھبة :سلمى

  أتقتلون الدّخلاء أیضًا؟  :راشد

  ..نعم حتّى والدتك :سلمى

  !ي میتة؟ھل أمّ :راشد

ابتسمت الشّرّیرة، وكالعادة تركتني دون جواب یشبع رغبتي الملحّة 

  ..بمعرفة الحقیقة

ي، سوى فرض فروضي یا أمّ بزغت الشّمس سریعًا، یوم أمس تركتُ

  ! لا أزال ملتزمًا بھ ..القتل

غفوت بین یدي االله، وروحي العاصیة تنتظر عفوه، راجیة أن یھدیھا 

 غاز ا حرّمھ؛ فتنھّدتُمّخالصًا بما فرضھ، وبعدًا تاما عالتزامًا 

ود؛ لأعرض على المعصیة، وتوضّأت وضوء توبة، ثمّ قرّرت الصّم

  ..ابنة عمّي الزّواج كما یجب

تي لا تنام، وییسّر أصلّي وأدعو االله باكیًا أن یحفظھا بعینھ الّ رحتُ

أبدًا، وأتقرّب  تي لا تكفّ عن رزق مؤمن ولا عاصٍطریقھا بیده الّ

  ..إلیھ بطول السّجود، ومدّ الرّكوع، والدّموع تختزل التّوبة
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 خمسلي؛ سأرى والدی ، وكمكافأة"اعالخدسجن "توجّھنا عائدین إلى

  . دون أن یراني ثوانٍ

كانت لحظاتي ھذه نعیم دنیويّ، أن أرى والدي بعد كلّ سنوات الألم 

ھكذا ھوّنت على – !فھو لم یخلفھ بعد یعني بقائي؛ لأفي بوعدي

  -ضعفي

ندبة كبیرة تركت أثر ما عاناه ھنا على جبھتھ، تمنّیت تقبیلھا، أو أن 

  .ھرب بھ إلى مكان عنوانھ السّلامأسرق فرحتي وأ

  !بدا نحیلاً جدا، ماذا یأكل؟

  ..انتھى الوقت-

  !أرجوك قلیلاً بعد

 راشد أنت ھنا صحیح؟ رائحة والدتك التي ناطت عنّي لسنوات :أبي

  !سأنتظركتخیّم على بقاع قلبي، عدني أنّك ستأتي من جدید، 

ي، أنّني عاجز یا أمّ، أقسم استئذان لقد ضربوه أمامي؛ لأنّھ تحدّث دون

  !یوكّلون لي ھمّ الوعود ھذه؟لمَ 
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سوداء تھطل  سرت ضیّق الصّدر إلى زنزانة الظّلم مجدّدًا، وأمطار

حداث الخراب بھا، دون فائدة فأنا من رحم أم على ذكریاتي محاولة إ

  . ةأب حفظ جدار الأخوّوابن  ة،عُرفت بالقوّ

لكنّني؛ سأفي  یمكن نثرھا، فالحقیقة لاموجودًا  سیبقى قتلي لمن أحبّ

  !بوعودي على الأقلّ

نمت مسند الرّأس المثقل بالأحداث الحزینة إلى جدار من طوب صُبغ 

لملاقاة الموت  بین، أنتظر فرض الأوامر من جدید مستعدابدم المعذَّ

  ..لحظة في أيّ

  ..جیب لاستعداديفاستُ

  ..أیّھا الرّقم واحد، ستنطلق غدًا-

  إلى أین؟

  ولماذا؟

  !انتظریني یا ھبة

  !ة للمحافظة علیك مقابل فنائھالا زلت أملك روحًا مستعدّ

  ..جھدت ذاكرتيوأُ اءل متى ستنتھي خدمتي؟ قد طال عليّ الأمرأتس
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مع جنودھم إلى بقعة  -وحدي–انطلقت الشّمس تاركة مھجعھا توجّھت 

  ..أعیش شمالیّة حیث كنتُ

  !اميوجعتِني یا أیّانسابت الذّكریات أمامي بعد سبات البعد، أ

  ھنا ھدفنا، ھل أنت مستعدّ؟-

  ..أعتقد أنّ الوقت قد حان؛ لأتحلّى بالصّبر :راشد

  ماذا تعني؟-

  ..أنا مستعدّ :راشد

غرفتھ  داخلأرانا  لا زلتُ. في بیت حسّان نفسھ ھذه المرّة سكنتُ

  !حیث كنّا نلعب

عرفناھا لم إنّ الحزن الّذي اعتلاھا منذ ! ھل كانت تلك والدتھ حقا؟

  !یُغیّر من ظھوره أبدًا، عكس حسّان الّذي لم یبكِ أمامي قطّ

رتّبت المنزل على عجل، أبحث عن رائحتھ في كلّ مكان، وجدت 

  ..خریطة مخبئنا، كان قد رسمھا؛ لأنّھ كثیر النّسیان
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تفحّصتھا جیدًا لعلّي أجد رسالة خفیّة، ولكنّھ أصغر من أن یفكّر 

ى للبكاء ه من المفترض أن لا یعرف معنًطفل بعمر! بأمور كھذه

  ..لكنّھا إرادة االله بخلق الأقدار مجدّدًا! حتّى

 ي اشتقت لأوقاتي معھا، لم یكن عليّتذكّرت ھبة رغمًا عنّي، أعتقد أنّن

  ! مخالطتھا، ھل دنّست قلبھا؟

  ..بالطّبع، كلّ ما جرى كان بسببي

  تخطّط؟أین ھي الآن؟ إلامَ 

یفكّر و، امتجاوزًا إیّاھلحزن یبحث عن النّجاة نطاق ادار رأسي حول 

  . بما یجب علیھ فعلھ

قد كبرت یا راشد، جدْ الحلّ بسرعةھا ھي ضحیّة أخرى على وشك 

  !الموت

  ھذه الحیاة بعد؟ انسیابألم تعتد  ..أنت، أیّھا الرّقم واحد-

  !یجب أن تكون الأقوى بین المأسورین جمیعًا

  . بطریقة غیر متعالیة منذ حُبست ل من یتحدّث معيأنت أوّ :راشد

  ماذا ترید منّي؟؟
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، وبقیت متمسّكًا المتاعبكنت مثلك في یوم ما، ولأنّني لم أسبّب لھم  -

أو  ، تاركًا ورائي من ادّعیت صداقتھبالحیاة رغمًا عن كلّما مررت بھ

  ..قرابتھ

  ..أثبتّ حقارتي، وعُیّنت جندیا عندھم 

  !ھ؟ألا تندم على ما سبّبت :راشد

رأیت عائلتي تموت أمامي، حمتني أختي الكبرى، . أنصحك ألّا تندم-

  ..ستمرّ بالعیشوقتلتھا أنا بیديّ؛ لأ

  !قتلت أختك؟ لماذا؟ :راشد

  .أرید العیش قلت لك،-

  ؟ھل یمكنني معرفة اسمك الحقیقيّ :راشد

حقیقة أنا لا أذكره، مرّت خمسة وعشرون عامًا منذ ناداني أحد بھ، -

  ..مح مروره في أعماقي فإن رُدَّت إنسانیّتي أخبرتك بھلكنّني أل

  ..إذن سأنادیك أیّھا العمّ :راشد

  عمّ ماذا؟-
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  !خاطئًا لقتلك إن افتعلت فعلًاأنا ھنا

  .د، إن لم تقتل الضّحیّة التّالیةسأكون كما تری :راشد

حظّ قد تمسّك بك، ما نریده من ھذه الضّحیّة أن تبوح عن مكان أفراد -

سأعود معك إلى المقرّ، لم نُخبر بضرورة  الحاكمة الشّمالیّة، ثمّ القبیلة

  .قتلھا، اطمئنّ

  ھل أنت مسلم؟ :راشد

فعلاً إسلامیا من  لم أؤدِّ لكنّني. ولم أكفر بربّنا إلى الآن كنت مسلمًا،-

حین أخذوني بلغت من عمري خمسة عشر عامًا، أي في مرحلة  قبل،

  ..طیشي

  نصلّي الیوم سویا؟ أنا أصلّي، لم لا :راشد

  !أتدرك أنّني ممنوع من ممارسة عباداتي؟-

  !ممنوع :راشد

  .سأنتظرك لتستعدّ طال حدیثنا أیّھا الرّقم واحد،-

زال متمسّكًا بحیاتھ، یبدو یولا  ا العمّ عاش لحظات أسوأ ممّا عشتھذ

  !أنّھ طیّب حقا، سأتقرّب إلیھ، لا بدّ من معرفة سرّ خلاصھ
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مع القبیلة الحاكمة  والدتيالمجاورة لنا، محتجّین ضیاع  زرنا العائلة

  . حین احتمینا بھم من كید الأعداء

ا، سیكون إخوة حموا بعضھم بعضً. ولا أب ھم عائلة لا أم بھا

، فقد والدیھ بحادث مؤسف قبل "نسأ:صاحبي شابّ بعمري اسمھ 

  .سنوات، وھو المسؤول عن إخوتھ الأطفال

  .ان یرید مصادقة أحد لشعوره بالوحدةتقرّبت إلیھ سریعًا، ك

ة، لم یكمل دراستھ، وعمل في ورشة صناعیّة؛ لیعیل عائلتھ الأخویّ

  .أحدًا من بعده ویكملوا دراستھم كي لا یحتاجوا

یبدو سیّئ الصحة، وجھھ أصفر شاحب كلیمونة توشك على الفساد، 

ونحیل كغصن شجرة حدیثة لا زالت خضراء، قضینا الكثیر من 

  .معًا، وھو یسأل رفقاء عملھ عن مكان عیش الأسرة الحاكمة الوقت

وبعد ثلاثة أشھر كنّا نسیر على رصیف الشّارع؛ فوقع أمامي والدّم 

  ! على التّصرف أبدًا یخترق فمھ، ویتطایر إلى جوانب عدیدة، لم أقوَ

وقفت لا یمكنني الحراك، وصوتي یخونني رافضًا إظھار نفسھ؛ 

  .وعیي من ھول المنظر لطلب المساعدة؛ ففقدت
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، ولم أجد أنسًا؛ فھرعت باحثًا صحوت بعدھا وأنا في فراش دافء

  .عنھ كمجنون فقد عقلھ

  !سأفقد شخصًا آخر؟ ھل

  إلى أین تتّجھ أیّھا الرّقم واحد؟-

  !أین أنس؟! عمّي :راشد

  !أنت ضعیف حقا! لا أعلم لم اختاروك-

لقد كان ! أرجوك یا عمّي، لا أطیق فقدان شخص آخر :راشد

  !!صدیقي

  .لا تخف یا بنيّ-

  .على رأسي حتى زال الھمّ ووضع كفھ الحنون-

  - !یده دافئة-

  ..أخذني لغرفتھ

  ھل أنت أحد أقربائھ؟ :الطّبیب

  .لا، نحن أصدقاء :راشد
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  أین أفراد عائلتھ؟ :الطّبیب

  .والداه متوفّیان، وإخوانھ أطفال :راشد

  .سأخبرك لتعرف كیف تتصرّف :الطّبیب

التّلیّف (یقك ھذا مصاب بمرض وراثيّ قلیل السّیادة، واسمھ صد

  .، یبدو أنّھ قاومھ كثیرًا؛ لتسوء صحّتھ ھكذا)الكیسيّ

  !وما العلاج؟ :راشد

ھذا مرض ممیت، حیث تسبّب بفقدان المصابین حیاتھم  :الطّبیب

الاعتناء  ولا یوجد علاج لھ، ولكنّ! بنسبة خمسة وتسعین بالمئة

ات المخفّفة من أعراضھ متوفرة ببلاد المقوّی، وینبالمرضى المصاب

محظوظًا نجا، وإن أراد االله  متطورة من المنظور الصّحيّ، إن كان

  .أخذ أمانتھ

  ھل یمكنھ السّفر باسم مستشفاكم؟؟ :راشد

نعم، لكنّ التّكلفة عالیة جدا، قد تصل لآلاف الدّولارات، لا  :الطّبیب

  .أظنّك قادرًا

  !سأعود ومعي المبلغ، أعدك! بھ رجاء بیب اعتنِأیّھا الطّ :راشد
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أو الاختلاط مع  ف أنّني محكوم لا یسمح لي بالعملنسیت من أنا، وكی

غیر الضّحیّة، قادتني قدماي إلى مخبئي السّرّيّ حیث عاشت طفولتي 

  .فیھ، وحیث قُتلتْ أیضًا

  ..فتحت الباب المھترئ، ومضیت

بكي بین أحضانھ؛ فسمعت لا زال دم صدیقي ینشر رائحتھ، جلست أ

  !قم: صوتھ یرنّ في أذني

  ! لقد جننت

  !والمزید لا زلت أفقد المزید

  !قم-

  ..یكفي یا حسّان، أنا قاتلك :راشد

وتتحدّث ھنا مع ! ما بك؟ تتركني وتذھب ھكذا! أیّھا الرّقم واحد-

  !نفسك

  .ظننتك أحدًا آخر. ھذا أنت یا عمّي :راشد

  .تطغى علیھما ھذا المكان؟ رائحة الدّم -
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  .قُتلھنا عشت مع صدیقي، وھنا  :راشد

  أتقصد حسّان؟-

  !ھل تعرفھ؟ :راشد

  .بالطّبع، كان أصغر مجنّد عندنا، جُنّد قبل ولادتھ-

  لمَ قتل إذن؟ :راشد

  .لأنّھ قرّر فضح نفسھ-

  !كان ینوي حمایتي :راشد

ضرب أرض أفكاري بكعب عال، وتوسّطھ بانیًا مقرّ  ھمّ آخر كساني،

  .اره بھاستقر

  كیف تنوي علاج أنس؟-

  أنس؟ :راشد

  !استجمع شتات نفسك-

ورائي مثل لا أستطیع العمل كما تعلم، سأتركھ . أعتذر یا عمّي :راشد

  .وأمضي بقیّة من عرفتھم
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  یا بنيّ، ألست تحبّھ؟ ما بك؟-

  وأنت، أكانت شقیقتك عزیزة علیك؟ :راشد

  !لقد جرحتھ بكلماتي

  .قدت تركیزيأعتذر یا عمّي، لقد ف :راشد

  لا بأس، ھل ترید الذّھاب إلى بیتك القدیم؟-

  !ھل ستسمحلي؟! حیث بقیت أمي :راشد

  .نعم-

  .بعد ألم معاناتي وب أرجائيمرّة أخرى، فرحة تج

  !ستكون ھناك تنتظرني 

  .وصلنا؛ فسألت الجار عن سكّان المنزل

طلوع ما، لكن وبنة من والدین وابنھلعائلة مكوّ كان ھذا المنزل :الجار

  ..بیوم واحد، متفرّقین فجر اختفوا جمیعًا

  متى كان ھذا یا عمّي؟ :راشد
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فقد خبّأت أحداث  أو أكثر، حقیقة لا أذكر قبل ستّ سنوات :الجار

  .عظیمة تلت حدث اختفائھم

  أیمكنني دخولھ؟ :راشد

  .لا أمانع، ولكن انتبھ، لم یُرمّم منذ اختفائھم :الجار

  .شكرًا یا عمّي :راشد

  !ع العم الجنديّ إلى المنزل، لا زالت طاولة طعامنا موجودةدخلت م

اقتربت منھ؛  الخبز الّذي حضّرتھ والدتي فوقھا،وكیس من 

  ..رائحتھ كما في الماضيانبعاث فاستبشرتُ 

 لأنّ فعدنا أدراجنا؛ شيء، ولم أجد سوى الفوضى؛ بحثت عن أيّ

  ..اقترابنا من ھنا ممنوع

  كیف أصبحت الآن؟ :العمّ

  !ھذا ظلم :راشد

  ما ھو؟ :العمّ

  !لا تتحرّر یا عمّي من قبضة الشّرّ الخانقة؟ لمَ:راشد
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  ..ولم یجبني ابتسمَ

  ..أتتني فكرة :راشد

  .أطلعني :العمّ

أخبرھم بصعوبة بقائھ حیا، وأنّھ لم یطلعنا على مكان سكنھم  :راشد

  !بعد، وھكذا؛ سیُجبرون على معالجتھ

ا ثلاث فرق أو أربع قد بُعث مثلنل! ل فقطھذا ھدفھم الأوّ :العمّ

  .لأشخاص آخرین

  ..وأتبع قائلاً

  .سأعطیك ما أملك من مال، مقابل تعلیمي الصّلاة :العمّ

  كیف تخونني أذناي في عمري ھذا؟ :راشد

  .رغم وثوقك بمن حولك أنت لا تثق بنفسك! مجدّدًا :العمّ

  !عندھمولكنّني أعلم أنّك لا تحصل على المال مقابل خدماتك  :راشد

  !كیف تملكھ؟
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مع  علّمني الصّلاة، وسأضمن لك سفره لا علاقة لك، فقط :العمّ

  ..إخوتھ

وأیقظتھ؛ فتوضّأ معي،  صلّي الفجر؛ لأاستیقظتُ وقبل طلوع الشّمس

  .ووقف بجانبي من جھة الیمین

 "وЙلϿا الضЍالЏينϿ ":وقلت وحین أنھیتھابدأت أقرأ سورة الفاتحة، 

  !ى أبكانيبالبكاء حتّ اعولّ  

  ! قبل ثلاثین عامًا، لا بل أكثر! لا أذكر متى كانت آخر صلاة لي :العمّ

  ..أشكرك یا راشد

  !لقد نطقت باسمي یا عمّي :راشد

  .ثمّ إنّ الشّكر لك الآن، لقد أنقذت صدیقي من الموت

  ..لعلّ االله یغفر ذنوبي، قد عدت إلیھ أخیرًا :العمّ

 تدبّربھا أنس، وكما قال الطّبیب؛ سیطن توجّھنا إلى المستشفى التي یق

سجن "ھ؛ لتلقّي العلاج، ثمّ عدنا إلى أمر سفره مع عائلت المشفى

  ..مھمّتنا إنھائنابعد  "الخداع
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برد زنزانتي یلفّني من جدید، أسندت جسدي المثقل برأسي على 

  ..حائطھا، ورحت استرجع ذكریاتي

الھا، والقاسم، حین أنجو من خرابي ھذا؛ سأعیش مع أبي، وھبة، وخ

  !وأمّي أیضًا

  ..لكنّھا ماتت كما أخبروني

  !قھم بالتّأكیدسأبحث عنھا، لن أصدّ لا مشكلة،

  ..المغادرة رافضة رائحة الخبز تشیّد عمار احتلالھالا زالت 

  !!رائحة ماذا؟

  !كیف بقیت الرّائحة طوال سنيّ ظلمي؟

  ھل كانت ھذه مخیّلتي؟ 

  !كان البخار یتصاعد منھ أیضًا

  !!ا واثقأن

وشمّ ما رأیت  حاولت إیجاد عمّي؛ لأسألھ إن رأىفزّ قلبي من مكانھ، 

  ..وشممت
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  لماذا؟! اعتُقل؟-

زیارة بیتھ بوسمح لھ  ،یبدو أنّھ ساعد الرقم واحددون طلب الإذن- -

  !أیضًا

  !ما ھذا؟

  !بسببي اعتقلوه

  !خسر حرّیّتھ، أنا المذنب

  یا إلھي، أھذا اختبار منك؟

  . حيلقد أُھلكتْ رو

  ..ألمي وغیظي یدي على صدري أكبتُ وضعتُ

  !انھض-

  ماذا تریدون؟ :راشد

  ..للتّفتیش ستتعرّض-

  لماذا؟ :راشد
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  ..دون أسئلة-

  ..حبست بغرفة مع رجل لا آدمیّة بعینیھ

  !ماشیة قذرة-

  . وملابسي، وأُخلیت زنزانتيفتّش جسدي 

ھا وجد ورقة بجیبي؛ فظنّھا مؤامرة ضدّھم، ضربني ضربة أدمى ب

  ..خدّي، ونادى من یتقن العربیّة

  :قرأ الرّسالة بصوت عال

  !إلیك یا راشد، ھل میّزت رائحة الخبز؟ إذن لا تفقد الأمل

ن ت عذوبة صوتك بتلاوة آیات الرّحمیا بنيّ، لقد أعاد اسمي عليٌّ

إنسانیّتي، لا تخف ھذا المال لیس منھم، ولا لمسة حرام بھ، وضعتھ 

رجتني أن ، لقد خبّأتھ جیّدًا حتّى لا یسلبوه منّي، تي قبل أن أقتلھالي أخ

  !حیاتيل مرّة في أصرفھ بخیر، وھذا ما فعلتھ لأوّ

حین أرى والدك؛ سأشكره على طیب تربیتھ الحسنة، وأوصل سلامك 

  ..لھ

  !لنفسك، وإیّاك والقتل أنت لم تقتل أحدًا بعدلذا انتبھ
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  ..لجنّة الشّعور بعثت كلماتھ بروحي

 ..ولن أقتل أحدًا ي عليّ؛ سأحافظ على نصائحكیا عمّأعدك  

  ..انتظراني؛ سأعود إلیكما قریبًا

 ونجدوفي الصّباح عدت مع سلمى إلى البیت الجنوبيّ؛ لنكمل عملنا، 

  .ھبة وخالھا

نبضاتي غیر المنتظمة تتسارع على أمل رؤیتھا، سأحمیھا بكلّ ما 

  !لديّ فھي آخر ما بقي

  ..أصبحت مثیرًا للمتاعب :سلمى

  !لن أدعك تقضي على حرّیّتي كما فعلت مع الجنديّ من قبلي 

  .ومن طلب منك فعل شيء؟ خافي على نفسك منّي الآن :راشد

  !أتھدّدني ماشیة مثلك؟ :سلمى

  .أمطار تفاؤل تھطل، وأصوات من أحب تشجّعني

  !جمیعھم ینتظرون عودتي 

  . أمّي، أبي، ھبة، العمّ عليّ، حسّان، خالتي أم القاسم
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  !قى الأعداء من االله ما یستحقّونسیل

من سلمى على حین غرّة منھا سلاحًا یمكّنني من حمایة ھبة إن  أخذتُ

  .وجدتھا، ثمّ بدأت البحث عنھا

احفظھا یا االله من بطش أعدائك أصبحتُ أستشعر مراقبتھم لي،  

  !الظّلّام

نھا؛ فتوجّھت فجرًا إلى مكا حدّدتُ وبعد البحث وتقصّي الأخبار لشھر

  .على أمل وصولي قبلھم یث تكونح

  !وأسره، لقد كانوا ھنا مسبقًا الأسى حلمي الضّائع بعد أن وجدتھاتّشح 

ھبة تصرخ بین یدي رجل غبيّ، یظنّ نفسھ على منزلة تمكّنھ من 

  !لمسھا

تسلّحتُ سلاحي المسروق، وبلا إدراك أطلقت رصاصة طائشة، 

لجحیم أمامي بدمھا فُتحت أبواب ا! یعمّھا الغضب؛ فأصابت كتف ھبة

وھي تبتسم، أنت غیر  إليّ ، نظرتْالكاسي للشّمس المشرقةالأحمر 

  ! مؤھّلة للابتسام الآن

  !ماذا تفعلین؟
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المزدحم  حیاتيخارت قواي، وتوقّف ھطل مطر تفاؤلي على جسد 

  .بدھون المعصیة

  !رأیتھم یأخذونھا، ولم أتمكن من فعل شيء، أنا ضعیف

  ..سأكون بخیر! لا تقلق یا راشد: ھبة

  !فعل یدعو للضّحك حقا! تھدّئني بحالتھا المزریة ھذه

 

 أُنϿاجДي شُمТوسЙ البТعОدِ لϿا تϿتϿوЙقЍدِي"

                                         

  "دϿعِي فϿجОرϿنϿا یЙسОودБ نЈورЀا بДحТلЄمِنϿا

  

  

  

  

...............  
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نھم، لم أرَ ھبة خلال ھذه بعد مضيّ عشرة أعوام لا زلت مقیّدًا بی

  ..المدّة، ومُنعت من لقاء والدي

  !أنا ھنا، وأنت ضائعة

  ..أیّھا الرّقم واحد-

  !اصمت، لا یحقّ لك أن تأمرني :راشد

  "مجنون الشّعور"ـعرف بأُ أصبحتُ

لا یمكنھ نحیل، أشعث، رثّ الثّیاب، .. الجمیع یتجنّبني.. لقب مناسب 

ر ما جرى معھ، حاولوا التّخلّص السّیطرة على مشاعره حین یتذكّ

تي لم یبق منھا بالطبع فأنا حاكم قبیلة الجنوب الّ! منّي، ولم یجرؤوا

  ! أحد، قُتل خال ھبة، وقتلتھا أنا بیديّ

  ..صوت الرّصاصة وھي تخترق جسدھا ینبش قبور ذكریات عقلي

  !إنّھ یصرخ مجدّدًا-

  ..لنذھب من ھنا- -

  ؟ !ألا تنوون الإجھاز عليّوبعد أن أنھوني قرّروا تحریري، 
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  !حملي اأرجوكم خفّفو

ستریح بقیّة ثمّ توجّھت إلى منزلي؛ لأ، لمخرجت من زنزانة الظّ

وحیدًا، توجّھت إلى منزل  ي الّذي بات ھناحیاتي، احتمیت بظلّ أمّ

امي مع العمّ عليّ، وعاودت حسّان المھجور، ألقیت السّلام على أیّ

 فسمعت صوت بكائنا من جدید، خرجتُصلاة الفجر في المكان ذاتھ؛ 

  !لقد عاد ؛ فرأیت أنس یخرج من منزلھ،متوجّھًا إلى مخبئي السّرّيّ

  !ألست رشاد؟ :أنس

  !أنس :راشد

  لقد طفتُ الوطن باحثًا عنك، ولم یتعرّف إلیك أحد، :أنس

  !ولأجل عائلتي، شكرًا لك أخبروني بما قمت بھ لأجلي

  .ھو من فعل لم أفعل شیئًا، عمّي عليّ :راشد

  !ألم یكن والدك؟! عمّك :أنس

أخبرت أنس ما جرى بحیاتي منذ نمت شجیرة الحاضر، كرھت نظرة 

  !تي اعتلت سكون عینیھالشّفقة الّ

  !لیتني أخبرتك اسمي الحقیقيّ! سمّاه رشادج، وأنجب طفلًا لقد تزوّ
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وأخبرني ما ! أعطاني ورقة أحضرھا لھ طفل صغیر اسمھ القاسم

  ..حدث

  ألست أنت صدیق رشاد؟ :القاسم

  ھل تعرفھ؟؟ :أنس

، أرجوك إن عاد إلى ھنا لا، ولكن ھذه أمانة من أحد لھ :قاسمال

  !ھاأعطیھ إیّا

  :الرّسالة 

  ..وبركاتھ السّلام علیك ورحمة االله

! ما أحوالك؟ كیف تسري حیاتك؟ أعتقد أنّك الآن قد تحرّرت، لا تخف

  . ماأنا أیضًا أنتظرك وأفراد قبیلتك بـمكان 

ستجدنا، كن على ثقة  ة لـتتسلّم منصبكحین تكون على قدر من القوّ

  !بنفسك

  :جیبك على عرض قدیم قدّمتھ لـيوأُ
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رسالتي ھذه مذ  أنتظرك بمكاننا؛ لـنبني حیاتنا معًا، قد كتبتُ لا زلتُ

ھ إلینا فاتّجِ سلّمتھا منذ عرفت ما أكون، خُلقتُ لنكون معًاتركتني، و

  ! حالًا

  ..تقلب الذّكریات الآنلأن   حاجةلا: وأقول

  !ھبة على قید الحیاة

  أنس، متى تسلّمت ھذه الرّسالة؟ :راشد

  منذ سنتین أو ما یزید عنھا قلیلاً، لماذا؟ :أنس

  !لا تزال تنتظرني ،إنّھا حیّة بمكان ما :راشد

  سأوصلك إلیھا، أین موقعھا؟أبارك لك یا صدیقي،  :أنس

  .الرّسالة منمحتوىأعرف یجب أن ! لا أعلم :راشد

  !أدرك أنّھا تعیش في الجنوب، ولكن أین؟

  مكاننا؟

  أكان لدینا مكان یجمعنا؟

  !!ساحة المنزل
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  ساحة منزلھا؟ :أنس

  !حیث اجتمعنا، ودرسنا، وعشنا، وافترقنا! نعم :راشد

  ..لنتوجّھ إلیھا إذن: أنس

مع بعد كلّ سنوات الظّلم أتحرّر، واجت! ؟حقاھل كُتب الفرح بحیاتي 

  !بھا من جدید

وقرون انتظار، توجّھت إلى منزلھا؛ فرأیت  وصلنا بعد ساعات سفر

  ..نورًا خافتًا یشتعل حیث ماتت أم القاسم

  ! تنتظرني.. كانت ھبة تنظر من النّافذة

  !!ھبة، لقد أتیت: لم أتمالك نفسي؛ ففاضت عیناي وعلا صوتي

ا بدموع تاھة التي ودّعتھا بھا، ولمعت مقلابتسمت تلك الابتسام

  ..الفرح

  !تأخّرت: ھبة

  ..أدرك ھذا، أنا آسف :راشد

  !ولكنّك أتیت: ھبة
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  . لأسدّ دیني :راشد

  !ونتزوج، أعدك لن أتركك ان الفرح على الأملسنعقد قر

لنتّجھ  تي ظھرت من جدید، ثمّنعم لتُعیّن حاكم القبیلة القویّة الّ :ھبة

  ..، ونباشر البحث عن والدتكوالدكحیث 

شرة خیوطھا الذّھبیة؛ اح الفرح، وصحت شمس الأمل ناحلّ صب

  . ا بعد سنین الثّلوجلتدفئ قلوبن

ھا نحن نملك حلمًا من جدید، ونسعى؛ لنجد ما أضعناه، قد مضى من 

 ا، كبرنا وطیف من نحبّ یعیش بناحیاتنا الكثیر، وبقي الكثیر أیضً

  !لنصل

ربین الأقویاء، وبعدھا توجّھنا حیث یكون أبي، وعمّي مع مئات المحا

ویقودھم أخوھم الّذي كان قد سیطر علیھ الیأس من قبل، ضعیف 

لاختیار، ترك كلّ صفاتھ السّیّئة وتاب عن الإرادة، عدیم الخبرة في ا

  ..نحو النّور مع زوجتھ المخلصة سارئھ الجسیمة، ثمّ أخطا

  ..ھبة :راشد

  ما بك یا زوجي؟ :ھبة
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  !ھن ذنوبیلذلك تبعتككنت أرى بعینیك مغفرة أكوام ع :راشد

  . یا أبا وطن، زوجتك تمنّتك، وتحقّقت أمنیاتھا أخیرًا :ھبة

  ..ستكون وطن خیّرة فتیات بلادھا كما كان والدیھا

  

  انتھت


